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ملخص الرسالة

عنوان الرسالة:

مكونات الرسالة:

من أهم نتائج البحث:
1- .

التوصيات:

1- .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

          الطالبة              
المشرف          
عميد الكلية
 Summary of the research
*  *        *  *        *  *
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ملخـص الرسالـة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: -
فالتدافع سنة إلهية من جملة السنن الإلهية العامة التي قضى الله أن يسير الكون بكل ما فيه على وفقها. وقد جاء الحديث عنها في هذا البحث على النحو التالي:

الباب الأول: السنن الإلهية، مفهومها، وأهميتها، وخصائصها، كما يلي:

أولاً: تعريف السنة عند علماء اللغة، ثم عند علماء التفسير، ثم المراد بالسنن الإلهية، وأهمية دراستها.

ثانياً: خصائص السنن الإلهية: الربانية، الثبات والدوام، الاضطراد والاستمرار، العموم والشمول، الحكمة والعدل، التوازن والتناسق.

ثالثاً: تقسيم السنن الإلهية إلى عامة وخاصة، والحد الذي يميز كل نوع، وأمثلة لكل منهما.

الباب الثاني: سنة التدافع، واشتمل على:

أولاً: تعريف التدافع عند علماء اللغة، ثم سنة التدافع في الاصطلاح، ومرادفات التدافع في القرآن ومقابلاته.

ثانياً: مظاهر التدافع التي لا تكاد تخفى على متأمل من: تدافع الإيمان والكفر، وتدافع الخير والشر، وتدافع السراء والضراء، ودفع الليل النهار والنهار الليل.

ثالثاً: حديث القرآن عن سنة التدافع، ثم دراسة أسلوب القرآن في عرضها، وخصائصه، والدروس المستفادة.

رابعاً: موقف الناس من سنة التدافع بين الحق والباطل:

-المؤمنون: وما يتمثلونه في عقيدتهم وسلوكهم من حقائق القرآن والسنة في ذلك.

-الكافرون: وحقائق القرآن والسنة في بيان موقفهم، والسبب الذي يحملهم على دوام التدافع مع أهل الحق، ثم استعراض مواقف من التاريخ القديم والحديث تؤكد ثبات موقفهم على ذلك.

-المنافقون: واعتقادهم بضرورة التدافع مع أهل الحق، واتفاق موقفهم مع موقف الكافرين في ذلك إلا في الأساليب والأشكال.

-الغافلون: وجهلهم بالسنن الإلهية أصلاً، أو مجانبتهم للصواب في فهمها.

خامساً: بيان حكم التدافع وآثاره، على مستوى الفرد ثم الأمة ثم الكون.

هذا ملخص لما تضمنته الرسالة من مسائل، والله أسأل التوفيق والسداد لكل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.


اسم الطالب
اسم المشرف


خالد بن موسى الزهراني
د. سليمان الصادق البيرة
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 Abstract
Praise be to Allah and prayers and peace be upon His Prophet ,
     It is known , that Fending off is a Divine Way destined by God to handle all the universe . It is reviewed in this research as follows :
CHAPTER I : Divine Way : concept , importance & characteristics as follows :
FIRST: Linguistic and interpretational Definitions , the concept of Divine Way & the importance of studying it .
SECOND: Characteristics of Divine Way : stability , permanence , recurrence , constancy , generality & comprehensiveness , wisdom & justice , balance & coordination .
THIRD :Classifying the Divine Ways into : general & specific categories ,the characteristics of each category supported with examples .
CHAPTER II : The Divine Way of Fending off 
FIRST : Definition : Linguistic & Terminological , the synonyms & antonyms of Fending off in Quran .
SECOND : The apparent aspects of Fending off, such as : Fending off between Faith & Unfaith , Good &Evil , Prosperity & Adversity ; the subsequence of Night & Day , Day & Night .
THIRD : Narrations of Quran about the Divine Way of Fending off, method of Quran in viewing this Way , characteristics & moralities of this method .
FOURTH : Attitude  of people towards the concept of Fending off between Truth & Falsehood : 
  _The Believers : to review their implementation of the facts of Quran & Sunnah in creed & behaviour .
_ The Unbelievers : to review their aggressive attitude , the reason of their constant Fending off against Believers ; reviewing situations from the ancient & recent History which attests their stability on that attitude .
_ The Hypocrites : Reviewing their belief on the necessity of Fending off against Believers , resembling the unbelievers in their attitudes ,while differing in methods & forms of those attitudes.
_ The Heedless : Reviewing their ignorance of the Divine Way, originally , or their misunderstood of it .
FIFTH : To explain the jurisprudent status of Fending off , its effects on individuals , the nation and universe .
That was an abstract of my Thesis . I ask only God , success & guidance . May Allah's prayers and peace be upon His Prophet . 
Name of Student : Khalid bin Mousa Al-Zahrani
Name of Supervisor : Dr. Suleiman Al-Sadiq Al-Beera
المقدمــــة

الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية، فهو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل. خلق عباده ليعبدوه فلا يشركوا به شيئاً، وجعل لكل من الهداية ما يناسبه، فخلق وهدى، وجعل الذكر والأنثى، وأصلي وأسلم على نبيه المحمود في الكتب السماوية، وعلى آله وصحبه وبعد..

فإن أشرف ما بذلت فيه الهمم، وصرفت فيه الأوقات، كتاب الله تعالى، تلاوتاً وتدبراً، ودراسة وبحثاً، والقرآن والسنة هما الطريقان الموصلان إلى العلم بالله سبحانه وما ينبغي له، وما يريده من عباده؛ لذا كان للمشتغل بهما في ميزان الكرامة الشرعية والمنزلة الدينية ما ليس لغيره، كما نطقت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

وقد أرشد القرآن الكريم إلى أن هذا العالم الفسيح الذي خلقه الله ( بكل ما فيه يسير وفق نظام دقيق وقانون ثابت لا يحيد عنه، قدره الخالق لهذا الكون سبحانه وبحمده، فما يحدث فيه لا يقع صدفة قال تعالى: ( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ( [الفرقان:2]. ذلك النظام والقانون هو قانون السنن الإلهية، الذي تسير المخلوقات على وفقه؛ لذا أكثر القرآن الكريم من الإشارة إليها وبيانها، وكذا سنة النبي (، وهي جديرة بالدراسة والفهم، بل إن دراستها وفهمها من الأمور المهمة جداً، والواجبة ديانة؛ لأن معرفتها معرفة لبعض الدين، مع ما في دراستها وفهمها من فوائد جمة، يأتي على رأسها التزام أمر الله بإعمال العقل فيما خلق له من النظر والتأمل في آياته الكونية والشرعية، وتكليفه سبحانه لعباده بتدبر ذلك، فدراسة السنن الإلهية هو من صلب الدراسات القرآنية التي تعنى بإبراز هذا الجانب المهم من البيان الإلهي. وسيأتي مزيد بسط لذلك في بيان أهمية السنن ودراستها.

وقانون التدافع هو من جملة تلك السنن الإلهية التي قدرها الله سبحانه وبحمده، وهو قانون عام يدل على تفرد الله سبحانه بالوحدانية، قائم في كل شيء كما أشار لذلك القرآن الكريم، وكما هو واضح ملموس للمؤمن في كل ما حوله، بل حتى في داخله، ليستقيم ميزان الحياة، ويبقى الكون عامراً بهذا التدافع الذي يتيح للخير والخيرين البقاء والاستمرار في أجيال متعاقبة، تحقق الصلاح في الكون وتدفع بالحياة فيه.

وإذا كان البحث في مجال السنن الإلهية ودراستها يعد في هذا الوقت الذي يمر بأمة الإسلام أمراً مهماً، فإني أرى أن دراسة سنة التدافع تحديداً يزداد أهمية، لما في إيضاح جوانبها من إذكاء لروح التفاؤل في نفوس المؤمنين، وتصفية ليقينهم بربهم وبدينهم،وحثهم على السعي الجاد والكد المتواصل لبلوغ الغايات الحميدة والمنازل العالية في الدنيا والآخرة باستعادة دورهم في الريادة، مع ما في إيضاح هذه السنة من جلي لصورة العلاقة بين المسلمين وأعدائهم، هذه الصورة التي نالها من التشويش والتعتيم على أيدي بعض العابثين ،ما تسبب في إيقاع كثير من عوام المسلمين في الخلط بين العدو والصديق والناصح والكائد.

[image: image3.wmf]
· أسباب اختيار الموضوع:

مع ما سبق من أهمية للموضوع، هناك أسباب دفعتني إلى اختياره أجملها فيما يلي:

1-الرغبة في خدمة كتاب الله ( من خلال عرض جانب من الجوانب التي أشار إليها القرآن، وقد أخذت مساحة منه وبخاصة في جانب القصص القرآني.

2-أن الدراسات السابقة التي تناولت السنن الإلهية إنما تناولتها بمفهومها الشامل، ولذا لم يظهر موضوع التدافع فيها بصورة واضحة.

3-أن الدراسات التي تناولت التدافع أو أشارت إليه إنما أشارت إلى نوع منه وهو ما يتعلق بالتدافع بين الحق والباطل، وهو صورة من صور التدافع، إذ التدافع سنة عامة.

4-الرغبة في خدمة أمتي الإسلامية في وقت تداعى عليها أعداؤها كتداعي الأكلة على قصعتها، وذلك بإظهار أن التدافع سنة إلهية لا تحابي أحداً، وأن من أخذ بأسباب القوة يوشك أن ينال مناه، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.

5-أن في إبراز هذه السنة قطع الطريق على من يحاول النيل من الإسلام في شموليته وعمومه، محتجا بواقع المسلمين اليوم، وأنه لا أمل فيما يزعم في تغيير حال المسلمين.

6-الفتور الذي أصاب بعض المسلمين نتيجة للهجمة الشرسة التي تشن على الإسلام وأهله في جميع المجالات، والرغبة في إذكاء روح التفاؤل المؤدي للعمل الجاد لإصلاح حال الأمة، ومتابعة سير خطى صحوتها المباركة.

7-إشارة بعض أهل العلم، وفي مقدمتهم أساتذتي الفضلاء، وحثهم بالبحث في هذا الموضوع.
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· الدراسات السابقة:

من خلال بحثي في الدراسات السابقة وما كتب في هذا الموضوع، خلصت إلى ما يلي: 

أولاً: دراسات تناولت السنن الإلهية، لكنها تناولتها بمفهومها الشامل ولم تتعرض لسنة التدافع إلاّ في فصل كان حضه وريقات منها، وفي صورة من صوره فقط، وهو التدافع بين الحق والباطل، ومنها:

1-السنن الإلهية في الحياة الإنسانية،واثر الإيمان بها في العقيدة والسلوك.د/ شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب، وهي رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراة من قسم العقيدة بجامعة أم القرى.

2-السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية د/ عبد الكريم زيدان.

3-السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم، أصول وضوابط د/ مجدي محمد عاشور، وهي رسالة علمية نال بها الباحث درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة عين شمس. 

ثانياً: دراسات تناولت سنة من السنن الإلهية، ومنها:

1-الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف. لعادل محمد صالح، وهي رسالة علمية قدمت في جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، نوقشت عام 1409هـ، نال بها الباحث درجة الماجستير. تتبع فيها صور الصراع بين الأنبياء وأقوامهم كما جاءت في سورة الأعراف، فبدأ بصراع آدم ( مع إبليس، وانتهى بصراع نبينا ( مع قومه، ثم عرج على نظرة الفلاسفة في العصر الحاضر للصراع.

2-الابتلاء في القرآن الكريم. د/ محمد عبد العزيز الحمادي الرحالي، وهي رسالة علمية قدمت في جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، نوقشت عام 1409هـ، نال بها الباحث درجة الدكتوراة، وقد تعرض فيها للابتلاء بمفهومه الشامل، فشملت أنواع الابتلاء المختلفة، بالنعم والنقم، بالمال والولد، بالأمراض والمصائب وغيرها.

3-سنة التغيير في ضوء القرآن الكريم. وهو موضوع قدم في قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير. سيتعرض الباحث فيها كما هو واضح من خطته إلى كيفية الانتقال بالأفراد والمجتمعات من حال إلى آخر، من الضلال إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى وهكذا، ولا يخفى الفرق الكبير بين هذه السنة وبين سنة التدافع.
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· طريقة البحث ومنهجه:

لأهمية البحث في علم السنن الإلهية، وسنة التدافع على وجه الخصوص، ولما توصلت إليه بعد البحث من عدم وجود أبحاث مستقلة تتناول جوانب هذه السنة فيما أعلم، فقد رأيت أن يكون موضوع رسالتي للماجستير: 
[ سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم ]

بحيث أتتبع جوانب هذه السنة في القرآن الكريم على طريقة التفسير الموضوعي والتي تتلخص في التالي:

1-جمع الآيات التي ذكرت التدافع أو ألمحت إليه في القرآن الكريم.

2-تصنيف وترتيب الآيات تصنيفاً موضوعياً حسب أبواب وفصول الخطة المقترحة.

3-الاعتماد على السنة النبوية ، معتمداً الصحيحين أولاً، ثم كتب الحديث المعتمدة الأخرى.

4-دراسة الآيات بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة، بعد جمعها واستقراءها ثم تحليلها والاستنباط منها، في ضوء ما ذكر أئمة التفسير فيها؛ لذا كان غالب اعتمادي على المنهج الاستقرائي.
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· صعوبات البحث:

أما الصعوبات التي واجهتني فمن أبرزها: أني لم أجد كتابات منهجية كتبت في هذا الموضوع، مما اضطرني لجمع شتاته المتفرق، والاجتهاد في هيكلته، مع أهمية الموضوع واتساع أفقه، ولا أدعى أني أحطت به وكشفت مكنوناته،وبينت كل ما يجب أن يبين، ولكن حسبي أني بذلت قصارى جهدي وطاقتي في هذا الموضوع، لعل ما بذلت فيه يكون بداية لجهد مبارك لآخرين يكملون نقصه ويتمون بنيانه.
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· خطة البحث:

وقد كانت خطتي في بحثي هذا أن قسمته إلى مقدمة وبابين وخاتمة.

أما المقدمة: فقد تكلمت فيها عن أهمية موضوع السنن الإلهية عامة، وسنة التدافع على وجه الخصوص، ثم تكلمت عن الأسباب التي دفعتني لاختياره والكتابة فيه، ثم ذكرت الدراسات السابقة، ثم ختمت بالحديث عن منهجي فيه والصعوبات التي واجهتها في دراسته وخطة الرسالة.
وأما الباب الأول: فعنوانه: السنن الإلهية مفهومها، وأهميتها، وخصائصها، ثم أنواعها ومجالاتها، في ثلاثة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: واشتمل على تعريف السنة عند علماء اللغة ثم عند علماء التفسير، ثم تعريف السنن الإلهية والتعريف المختار في ذلك، وأهمية دراسة السنن الإلهية.

الفصل الثاني: ذكرت فيه خصائص السنن الإلهية واشتمل على الخصائص التالية: الربانية، الثبات والدوام، الاضطراد والاستمرار، العموم والشمول، الحكمة والعدل، التوازن والتناسق.

الفصل الثالث: قسمت فيه السنن الإلهية إلى عامة وخاصة، وذكرت الحد الذي يميز كل نوع عن الآخر، ومثلت لكل نوع بما يوضحه من السنن.

وأما الباب الثاني: فضمنته صلب الرسالة، سنة التدافع، وقد تحدثت فيه عن هذه السنة من خلال خمسة فصول:

الفصل الأول: التدافع لغة واصطلاحاً، وقد تناول تعريف لفظ التدافع عند علماء اللغة، ثم ما توصلت إليه من التعريف الاصطلاحي لقانون التدافع، ثم مرادفات التدافع في القرآن ومقابلاته، بعد إيضاح ما أقصده بذلك.

الفصل الثاني: مظاهر التدافع، بينت فيه بعض مظاهر التدافع ومجالاته التي لا تكاد تخفى على متأمل، من تدافع الإيمان والكفر، وتدافع الخير والشر، وتدافع السراء والضراء، وتدافع الليل والنهار.

الفصل الثالث: واشتمل على أس الموضوع وبيت القصيد فيه، وهو حديث القرآن عن هذه السنة، فابتدأته باستعراض صور التدافع في القرآن بعد جمع الآيات فيها ودراستها، واشتمل على ثمان صور غير ما سبق في مظاهر التدافع، ثم درست أسلوب القرآن في عرض تلك الصور للتدافع، ثم خصائص الأسلوب،والدروس المستفادة من ذلك.

الفصل الرابع: موقف الناس من سنة التدافع، قصرت الحديث فيه على موقفهم من صورة من صوره، وهي صورة التدافع بين الحق والباطل، وذكرت الأسباب التي حملتني على ذلك، بدأت بالمؤمنين،واكتفيت في بيان موقفهم بذكر حقائق القرآن والسنة في ذلك، لأن سمتهم الوقوف عند النص وعدم تجاوزه، ثم الكافرين وأضفت إلى بيان حقائق القرآن الكريم في بيان موقفهم، السبب الذي يحملهم على دوام التدافع مع أهل الإيمان، ثم استعرضت حلقات من التاريخ القديم والحديث تؤكد ثبات موقفهم على التدافع مع أهل الحق، لأدلل على تطابق الواقع مع حقائق النصوص وفهم السلف لها، ثم ذكرت موقف المنافقين ثم الغافلين.

الفصل الخامس: وجردته لبيان حكم وآثار التدافع، سواء ما ذكره العلماء في ثنايا كتبهم، أو ما فتح  الله به عليّ في ذلك، على مستوى الأفراد أولاً، ثم على مستوى الأمة، ثم الكون.

وأما الخاتمة: فقد ضمنتها أهم نتائج البحث، وبعض الاقتراحات والتوصيات.

ولقد حرصت بقدر الإمكان على العناية بصحة الدليل، وعلى توثيق النصوص والاعتماد على المصادر الأصلية، كما حرصت على تخريج الأحاديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذكر موطنه فيهما، وإن لم يكن في الصحيحين اجتهدت في عزوه إلى مصادره  المختلفة من كتب السنة الأخرى، ثم ذكرت من حكم الأئمة عليه ما تيسر، مما يقوي القول به والاعتماد عليه، وقد ترجمت للأعلام غير المشهورين، ثم ختمت بوضع فهارس شاملة.

وأخيراً .. أشكر الله تعالى شكراً لا ينقطع، وأحمده سبحانه حمد من تيقن أنه لا نعمة دقت أو جلت إلا منه وحده وبفضله. ثم اشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، التي فتحت لي الباب لألج إلى عالم الدارسين لكتاب الله وسنة نبيه ( ، كما أشكر قسم الكتاب والسنة ممثلاً في رئيسه وأعضائه الكرام، الذين يحيطون أبناءهم الطلاب بالرعاية والعناية وحسن التوجيه فجزاهم الله عني خيرًا.
ثم أتقدم بأوفى الشكر وأجزله، وأخلص العرفان وأوفره، لأستاذي وشيخي الفاضل، فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان الصادق البيرة حفظه الله، الذي تعلمت من خلقه وخبرته قبل أن أنهل من علمه ومعرفته، فهو لم يدخر وسعاً في إفادتي والصبر علي، مع كثرت مشاغله، بل لا أبالغ إن قلت: لولاه لما وصل هذا البحث إلى ما وصل إليه، فقد رعاه منذ كان فكرة صغيرة إلى أن تم والحمد لله، تعاهده تعاهد الوالد الناصح لولده القاصر بالتوجيه والتوضيح والتصحيح. ولا أجد ما أجزيه ببعضه فضلاً عن أن أوفيه به، إلا الدعاء له بأن يطيل الله في عمره، ويبارك فيه وفي نسله، وينفع بعلمه وجهده، ويرفع درجته في المهديين.

وأثنى بالشكر الجزيل والعرفان العظيم لشيخي الفاضلين فضيلة الأستاذ/ 
أمين محمد باشا حفظه الله، وفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح الفريح حفظه الله 
على تفضلهما بمناقشة رسالتي هذه، فجزاهما الله عني خير ما جزى شيخاً عن تلميذه.

كما لا يفوتني أن أشكر أساتذتي الفضلاء على ما قدموا لي من تعليم ونصح وتوجيه،وإلى كل من مد يد العون والمساعدة بتقديم كتاب أو رأي ومشورة،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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